
الثالثـــة  الذكـــرى  ألقـــت   – الجزائــر   
والثلاثون لانتفاضـــة الخامس من أكتوبر 
عـــام 1988، بظلالها علـــى فعاليات الحراك 
الشـــعبي فـــي الجزائـــر الـــذي تفجـــر في 
فبرايـــر مـــن العـــام الجاري، حيـــث أكدت 
الاحتجاجات المنتظمة في العاصمة وعدد 
من مدن البلاد علـــى أن طريق النضال من 
أجل الحرية والديمقراطية هو واحد مهما 

كانت الفوارق والاختلافات.
اســـتحضرت جمعيـــات أهليـــة ذكرى 
انتفاضة الخامس من أكتوبر، عبر وقفات 
انتظمت في العاصمة وعدد من مدن البلاد، 
لاستلهام عبر ودروس الانتفاضة الشعبية 
التي عاشـــتها الجزائر نهاية الثمانينات، 
وإســـقاطها على راهن البـــلاد التي تعرف 
ظروفا مماثلة تؤكد على أن الطريق لا يزال 

في نقطة الصفر.

والانتفاضة التي قمعها آنذاك الجيش 
وأفضت إلى ســـقوط نحو 600 ضحية من 
الشباب المنتفض ضد السلطة، انتهت إلى 
حـــرب أهلية بعد ســـنوات قليلة اســـتمتع 
خلالهـــا الجزائريون بممارســـات الحرية 
والديمقراطيـــة، والحـــراك الشـــعبي الذي 
دخـــل شـــهره الثامـــن الآن هو فـــي مربع 
الصفـــر، لأن نفس المؤسســـة لا تريد تلبية 

مطالب التغيير الحقيقي.

معركة الشارع والنظام

رغم أن الوضع يختلف بين المحطتين، 
إلا أن نفـــس النتائج والممارســـات تحيط 
بانتفاضة الشـــارع، فكما استطاع النظام 

فـــي 1988 الالتفـــاف على مطالب الشـــعب، 
وذهب إلـــى إصلاحات من الداخل وضعت 
البلاد على ســـكة الديمقراطية والتعددية، 
يكرر نفس المخارج بالذهاب إلى انتخابات 
رئاســـية لإنتاج نفســـه من جديـــد بوجوه 

وآليات جديدة.
ورغـــم فرضيـــة الافتعال التـــي تروج 
لهـــا بعض الدوائر لتبرير شـــمولية وقوة 
الأحـــداث فـــي المحطتـــين، لتبريـــر عجـــز 
الســـلطة عن استشـــراف التحولات داخل 
مجتمعهـــا، وربطها بأياد توظف الشـــارع 
أن  إلا  السياســـية،  حســـاباتها  لتصفيـــة 
الثابت هو أن ”شـــغب الأطفال“ في أكتوبر 
1988، حســـب وصف الحكومة، زلزل أركان 
نظام الرئيس الراحل الشـــاذلي بن جديد، 
وحـــراك ”المغـــرر بهـــم ”، حســـب وصف 
الجنـــرال قايد صالـــح، و“الغربان الناعقة 
“ حســـب وصف إحدى الصحـــف المحلية، 

أطاح بالرئيـــس عبدالعزيز بوتفليقة وزج 
بأركانه في السجن.

ومـــع ذلـــك تبقـــى الأحـــلام الورديـــة 
التـــي رســـمها ضحايا ومناضلـــو أكتوبر 
وفبراير بعيدة المنـــال، فبعد 31 عاما وجد 
الجزائريـــون أنفســـهم فـــي نفـــس المكان، 
وطموح بناء دولة الحريـــة والديمقراطية 
والعدالـــة الاجتماعيـــة يبقـــى فـــي حكـــم 
المجهـــول، لأن النظـــام المتجذر اســـتطاع 
الصمـــود والمناورة طيلة تلـــك المدة وبقي 

وفيا لتقاليده الراسخة.
ويرى رئيـــس حركة ”راج“ (تجمع أمل 
شـــباب) عبدالوهـــاب فرســـاوي، أن هناك 
الكثيـــر من الفوارق فـــي الظروف المحيطة 
والآليات، إلا أن الأســـباب والأهداف تبقى 
واحـــدة بـــين انتفاضـــة أكتوبـــر وحراك 
فبرايـــر، ولـــو تفاوتـــت المطالـــب والقوة 
الشـــعبية والتغيـــرات الاجتماعية. وتابع 
فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، بـــأن ”أحداث 
أكتوبر هي ثورة شـــعبية من أجل الحرية 
والكرامـــة، وأن التفاف النظـــام عليها هو 
الذي أيقـــظ الحراك الشـــعبي الآن لرفض 
مناوراتـــه الهادفة إلـــى البقاء في مواقعه، 
وأن الانتهاء بها إلى العشرية الدموية في 
مطلع التسعينات هو نتيجة طبيعية لفعل 

الالتفاف عليها“.
ولفت إلـــى أن أكتوبـــر الجزائري هو 
ربيع عربي مبكـــر، تحول في حراك فبراير 
إلى رصيد وخبرة يســـتلهم منهما، تحول 

إلى طابع سلمي للاحتجاجات الأسبوعية 
طيلـــة ثمانيـــة أشـــهر، إلى إجمـــاع على 
ضرورة التعايش بـــين جميع الجزائريين، 
وأن المشـــكلة لا تكمن في المؤسسات وإنما 
في المنظومة التي توظفها لخدمة أغراضها 
وأجندتها. ورغم أن الأمر يوحي بأن شيئا 
مـــا حدث داخل نفس المؤسســـة لأن توالي 
والعقيـــدة  الذهنيـــات  وتغيـــر  الأجيـــال 
شـــكلا تحولا في ممارســـات المؤسسة، إلا 
أن ”ثـــورة الابتســـامة“ فرضـــت منطقهـــا 
وسحبت ذرائع ممارسة العنف والقمع من 
المؤسسات الوصية، فخروج الأطفال وذوي 
الاحتياجات الخاصة والمسنين للاحتجاج 
في الشوارع والساحات، لم يترك أي مجال 
لاســـتعمال القوة ضدهـــم وإلا تحول الأمر 

إلى فضيحة في جبين قيادة المؤسسة.
ويرى متابعون للشـــأن الجزائري، أن 
التغييـــرات التـــي جرت خلال الســـنوات 
العســـكرية،  المؤسســـة  داخـــل  الأخيـــرة 
وإحكام نظام الرئيس الســـابق عبدالعزيز 
بوتفليقة قبضته عليها، لاسيما حل جهاز 
الاســـتخبارات وإقالـــة جنـــرالات وضباط 
كبار منـــذ العام 2013، ســـاهما في تراجع 
نفوذ العسكر عكس حقبة الثمانينات التي 

كان يهيمن فيها بشـــكل كبير على دواليب 
الســـلطة، ولذلك لـــم ترد القيـــادة الحالية 
بالمغامـــرة لقمـــع الحـــراك واتجهـــت إلى 
الاقتصاص من الجناح المدني في رئاســـة 

الجمهورية.

التمسك بمطلب التغيير

رغم انســـحاب الشـــتات الإسلامي من 
المظهـــر، حيث اختفى الخطاب الإســـلامي 
احتجاجات  مـــن  الدينية  والأيديولوجيـــا 
الحراك الشعبي، كما اختفت باقي التيارات 
السياسية الأخرى التي كانت وراء توجيه 
مســـار انتفاضة أكتوبر نحو بروز الجبهة 
الإســـلامية للإنقاذ، إلا أن دخول شـــبكات 
التواصل الاجتماعي على الخط لعب دورا 
حاسما في كشف الاختراقات والتجاوزات 
ونشـــر الوعي وتســـهيل الاتصال، طارحة 
بذلـــك نفســـها إعلامـــا بديلا عـــن الإعلام 

الكلاسيكي الواقع تحت سطوة السلطة.
ويـــرى الباحث والمـــؤرخ محمد أرزقي 
فراد، أن القواســـم المشتركة بين المحطتين 
تلتقي في تغييب الديمقراطية عن الممارسة 
والتعســـف  المظالـــم  وهيمنـــة  اليوميـــة، 

الشـــباب  طاقـــات  وتعطيـــل  والفســـاد 
وحرمانها من المشاركة في تسيير الشؤون 
العامة للوطن، فضلا عن دور انهيار أسعار 
النفط وتقلـــص مداخيل الدولة التي كانت 
تشـــتري بها الســـلم الاجتماعي، مما أدى 
إلى انفجار مشـــاكل اجتماعية حادة كانت 
بمثابة الشـــعرة التي قصمت ظهر البعير 
فـــي أحـــداث أكتوبـــر، وأدّت إلى انتشـــار 
تململ كبير في الأوساط الشعبية بالنسبة 

إلى حراك فبراير.
العابـــر  الشـــباب  ”إن  وأضـــاف 
للأيديولوجيـــات هـــو المبادر إلـــى تفجير 
الأحـــداث قصد تحقيـــق تحوّل سياســـيّ 
جذري ينجب دولة ديمقراطية“، في إشارة 
إلى الطابع الشـــعبي للانتفاضة والحراك، 
مقابل عجز الطبقة السياســـية عن إحداث 
التغييـــر المنشـــود“. وأوضـــح الباحث أن 
”عوامل التمايز بين المحطتين، تتمثل في أن 
الأولى أفرزتها هيمنة الأحادية السياسية، 
التـــي لم تســـمح بتأطير الشـــعب تأطيرا 
سياســـيا واجتماعيـــا ومدنيـــا حقيقيـــا، 
يجعله يطالب بحقوقه فـــي إطار القانون، 
لذلـــك كانت أحـــداث أكتوبـــر عنيفة صبّ 
فيها الشـــباب جام غضبه على المؤسسات 

الحكومية، وواجهته الســـلطة بعنف أشدّ 
وأنكى انجر عنه سقوط ضحايا كثيرون“.

 هذا ما يتماهى مع الظروف السياسية 
التـــي أحاطت بالعشـــريتين الأخيرتين في 
البلاد، التي كرست نظاما سياسيا أحاديا.

وأضـــاف فراد ”بالنســـبة إلـــى حراك 
فبراير، فقد سار في اتجاه النضال السلمي 
المنظـــم الـــذي جعلـــه يتفـــادى الاصطدام 
مـــع قوات الأمن، مســـتفيدا مـــن التجارب 
النضالية الســـابقة، كما استفاد أيضا من 
هامش الحرية على ضعفه، واســـتطاع أن 
يحـــوّل التذمّـــر الاجتماعي الشـــامل الذي 
مـــس قطاعات كثيرة، إلى حركة سياســـية 
قـادها شبان، استفادوا من ثورة الاتصال 

العالمية“. 
وخلـــص قائـــلا ”يتميز حـــراك فبراير 
بالتواصـــل الأفقـــي بين شـــبابه (أي دون 
قيـــادة)، فها هو يدخل شـــهره الثامن دون 
أن يبـــدي علامات ضعـــف، لأنه مصر على 
الاستمرار في الضغط على السلطة القائمة 
إلى أن يتحقق التغيير السياسي الحقيقي 
الذي ينشـــده الشـــعب، لكنه لم يتمكن بعد 
من إنجاب دســـتوره كما انتفاضة أكتوبر، 

ولعله في طريق التحقيق“.

من انتفاضة أكتوبر إلى حراك فبراير: 

طريق وعر للديمقراطية الجزائرية
شباب متمرد على الأيديولوجيا يكسر حاجز الصمت ويفاجئ الطبقة السياسية

أحيا الجزائريون ذكرى مرور 31 ســــــنة على انتفاضة 5 أكتوبر 1988، التي 
خرج فيها الشعب إلى الشارع للمطالبة بالتغيير ورفض نظام الحكم، وفتحت 
الطريق أمام إصلاحات ديمقراطية، غير أنها قيّدت مع اندلاع الحرب الأهلية 
عام 1992، وتتشابه انتفاضة أكتوبر مع حراك فبراير 2019، حيث يبدو طريق 
الديمقراطية في الجزائر شائكا ومعقدا مع إصرار النظام على الالتفاف على 

مطالب الشارع وعدم استجابته لدعوات التغيير الحقيقي.

في العمق
الإثنين 2019/10/07
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 الجزائريون مصرون على انتزاع الديمقراطية

 الربــاط – بعد عشرين عاما من المشاركة 
فــــي الحكومــــة، اختــــار نبيــــل بنعبدالله 
زعيم حزب التقدم والاشــــتراكية (يساري) 
الاصطفــــاف مــــع المعارضة، في اســــتفاقة 
سياســــة متأخرة فضل مــــن خلالها النأي 
بالحــــزب عــــن تهم الفشــــل التــــي تلاحق 
الحكومــــة الحالية والانتقادات التي تطال 

أداءها قبيل تعديل حكومي وشيك.
لـ“العرب“،  بنعبداللــــه،  نبيــــل  وقــــال 
إن موقــــف حزبــــه من الحكومــــة ناتج عن 
موجهــــا  سياســــية،  ومآخــــذ  اعتبــــارات 
انتقــــادات للأمــــين العــــام لحــــزب العدالة 
والتنميــــة المغربي ســــعدالدين العثماني، 
الــــذي فضــــل عــــدم الــــرد على إشــــكالات 
سياســــية عالقة حسب تعبيره. الأمر الذي 

حفزه على اتخاذ قرار المغادرة.
وحسمت اللجنة المركزية لحزب التقدم 
والاشتراكية الجمعة، لصالح قرار الخروج 
من الحكومة، بتصويــــت 241 عضوا فيما 
عــــارض القــــرار 34 عضوا، وامتنع ســــتة 
أعضــــاء. وكان المكتــــب السياســــي لحزب 
التقدم والاشــــتراكية قرر الثلاثاء الماضي، 

الانسحاب من الحكومة.
وبعد إعــــلان اللجنــــة المركزية لحزب 
التقدم والاشــــتراكية عن قرار خروجه من 
الحكومــــة بأغلبيــــة مريحــــة، احتج أناس 
الدكالي القيــــادي بالحزب ووزير الصحة، 

متهمــــا برلمــــان الحــــزب بتزويــــر الإرادة 
السياسية من خلال تزوير الأصوات دون 

احتساب من رفض تقرير اللجنة.
وأحــــدث قــــرار التقــــدم جدلا واســــعا 
بين قــــادة الحــــزب الذين رصــــدت آراءهم 
”العــــرب“، فمنهــــم مــــن اعتبــــره خطــــوة 
براغماتيــــة مع اقتراب التعديل الحكومي، 
ومنهم من اعتبره قرارا متسرعا قد يغرق 

الحزب في براثن أزمة سياسية.

خطوة براغماتية 

اعتبر مراقبون أن نبيل بنعبدالله رجل 
السياسة البراغماتي، دائما يوظف صيغة 
مصلحة الوطن ومصلحة الحزب حســــب 
الظــــروف والســــياقات لصالحه، مضيفين 
أنه السياســــي اليســــاري الذي اســــتعمل 
نفــــس الصيغة لتبرير الخــــروج والدخول 
إلى الحكومــــة، حيث أكد فــــي العام 2012 
أنه لــــو كان مؤســــس الحزب الشــــيوعي 
علي يعتــــة حيا، لدافع عــــن تحالف حزبه 
مع الإســــلاميين، والآن يدفــــع بنفس مبرر 
مصلحة الحــــزب عندما قــــرر الخروج من 

حكومة يرأسها العدالة والتنمية.
فمن حكومة رأســــها يساري في العام 
1998 إلى حكومتين ترأسهما حزب العدالة 
والتنميــــة ذو المرجعية الإســــلامية، يبدو 
أن زعيــــم حزب التقدم والاشــــتراكية نبيل 
بنعبداللــــه فشــــل فــــي إقناع ســــعدالدين 
العثمانــــي بالإبقاء علــــى القطاعات التي 
يشــــرف عليها، لهذا قرر مغادرة الحكومة 

قبيل التعديل الحكومي الوشــــيك. وهناك 
مــــن اعتبــــر الحزب الشــــيوعي الســــابق 
ضحية تحالفه السياســــي مع الإسلاميين 
فكانت النتيجة هذا الخــــروج المذل، وهو 
ما سيتسبب مستقبلا في تعميق الظرفية 
السياسية والتنظيمية الحرجة التي يمر 

بها هذا الحزب اليساري.
وفي هذا الصدد بينت شرفات أفيلال، 
الوزيرة السابقة وعضو المكتب السياسي 
لحــــزب التقدم والاشــــتراكية، أن ”تحالف 

الإســــلاميين  مع  حزبها 
أملته مصلحة البلاد 
تحالفاً  يكــــن  ولــــم 

إستراتيجيا“.
ويعتقد 

المراقبون أن 
زعيم الحزب فطن 

متأخرا إلى أن 
الحكومة الحالية 
“غير منسجمة“، 

ولهذا سارع بالخروج 
إلى صفوف 

المعارضة كخيار 
أمثل بالنسبة 

له.
وتفسير 

قرار هذا 
التنظيم 

السياسي 
مبني على 

نقطتين 

أساســــيتين، الأولى هي ما اعتبره خذلان 
حليفــــه العدالــــة والتنميــــة خصوصا مع 
والثانية،  العثمانــــي.  ســــعدالدين  مرحلة 
البنــــاء علــــى حســــابات انتخابية وبحث 
الحــــزب عن زخــــم شــــعبي. وأكد ســــعيد 
فــــكاك، عضــــو المكتــــب السياســــي للتقدم 
أنــــه غير مقتنع  والاشــــتراكية، لـ“العرب“ 
بضرورة الانســــحاب مــــن الحكومة، كون 
المبررات التــــي قدمت غير كافية، مشــــيرا 

إلى إمكانية تضرر الحزب انتخابيا.
 من جهتهــــا أوضحت أفيلال، أن قرار 
الانســــحاب ”لم يكــــن اعتباطيــــاً ولا وليد 
اللحظة بل نتيجة تراكم لنقاش دام أكثر 
من سنة ونصف (السنة)“. وعندما تبين 
أن حظوظهم لن تتعــــدى حقيبة واحدة 
آثــــر الأمين العام الخروج في اللحظات 

الأخيرة.

ضربة للإسلاميين 

يعكس توقيت 
مغادرة الحزب للفريق 
الحكومي ضربا من 
الشعبوية لعبته 
قيادة حزب التقدم 
والاشتراكية في 
آخر أشواط 
تجربته 
الحكومية مع 
الإسلاميين، 
فعندما

 يصرح الحســــين الــــوردي، وزير الصحة 
مــــع  التحالــــف  إن  بقولــــه  الســــابق، 
ا  العدالــــة والتنميــــة، لم يكــــن أيديولوجيًّ
اســــتراتيجيّا، بل هو تحالف سياسي في 
ظرفية معينة، فهذا الإقرار بمثابة استفاقة 
سياســــية متأخــــرة، كما ســــتلقي بظلالها 
سلبا على مستقبل حزب العدالة والتنمية 

السياسي.
عمــــر  السياســــي  المحلــــل  ويقــــول 
إن مغــــادرة التقدم  الشــــرقاوي لـ“العرب“ 
والاشتراكية الحكومة ســــيكون لها تأثير 
سياســــي، على حــــزب العدالــــة والتنمية 
الذي ستزيد عزلته داخل التحالف بغياب 
الرفاق، وســــيجد نفســــه محاطا بأحزاب 
لا تكــــن لــــه أي ود، وســــيفقد بذلك الحزب 

هوامش التحرك والمناورة والشعبوية.
لكــــن بقرار الانســــحاب مــــن الحكومة 
يكــــون حزب التقدم والاشــــتراكية قد حكم 
على نفســــه بالتموقع في صف المعارضة، 

وهي مهمة صعبة في هذه الظرفية.
ورغم استسهال بعض القياديين داخل 
الحزب للمهمة إلا أن الكثير من الملاحظين 
يؤكــــدون أن التكيف مــــع الوضع الجديد 
ســــيحتاج إلــــى وقــــت طويل ما ســــيؤثر 
ســــلبا على الداعمين للحــــزب من الخارج 
وهم بعض الأعيان الذيــــن يحتاجون إلى 
التواجد بالحكومة حفاظا على مصالحهم.

ســــيفيد  مــــاذا  مراقبــــون  ويتســــاءل 
حزب التقدم والاشــــتراكية الاصطفاف مع 
المعارضة فيما لا تزال تركته في الحكومة 
تشــــهد على ترهل وفشل واضح في إدارته 

لقطاع الماء على سبيل المثال، حيث تعيش 
قرى كثيرة أزمة مياه الشرب.

وعــــن الكيفيــــة التــــي ســــيمارس بها 
الحــــزب الشــــيوعي الســــابق المعارضــــة 
بعدما غادر الحكومة، تشير أفيلال إلى أن 
حزبها سيمارس معارضة مسؤولة وبناءة 
وبمثابة قوة اقتراح على مستوى البرلمان 

والمؤسسات الأخرى.
 بــــدوره لفــــت إســــماعيل الحمراوي، 
عضو اللجنة المركزية للتقدم والاشتراكي 
لـ“العــــرب“ إلــــى أن التوجــــه إلــــى موقــــع 
المعارضــــة هــــو خدمــــة لمصلحــــة المملكة 
والاســــتعداد للمحطــــة الانتخابية المقبلة، 
من خــــلال التواصل المباشــــر مع المواطن 
والتفاعــــل مــــع جميــــع قضايــــا المجتمع 
الاجتماعيــــة  والاحتجاجــــات  الشــــائكة 

كحراك الحسيمة.
ويبقى أكبر مســــتفيد من قرار التقدم 
داخــــل  المعارضــــة  جنــــاح  والاشــــتراكية 
البرلمان التي ســــتحتفي باتســــاع رقعتها 
بانضمام حــــزب يوجد في أســــوأ حالاته 
لكنه مازال صامدا وباستطاعته أن يوجه 
ضربات موجعة للعدالة والتنمية وحلفاء 

الأمس، حسب تعبير عمر الشرقاوي.
والســــؤال الــــذي يطــــرح عقــــب هذه 
الاســــتفاقة المتأخــــرة، هــــو ماذا ســــيفعل 
هذا الحزب في صفــــوف المعارضة بعدما 
أنهكتــــه لعقدين مــــن الزمن الآلــــة القوية 
للســــلطة، وفشــــله الذريع فــــي القطاعات 
الاجتماعية التــــي دبرها الحزب من بوابة 

وزارة الإسكان إلى الصحة والماء؟

الأحلام الوردية التي رسمها 

ضحايا ومناضلو أكتوبر 

وفبراير ما زالت بعيدة 

المنال، فبعد 31 عاما وجد 

الجزائريون أنفسهم في 

نفس المكان

التقدم والاشتراكية اليساري يستفيق متأخرا بالانضمام إلى المعارضة المغربية

تحالف  والاشــــتراكية، أن 
ســــلاميين
البلاد
تحالفاً
ب

طن 
ن

لية 
ة“، 

الخروج 

ار 

الحزب انتخ إمكانية تضرر إلى
 من جهتهــــا أوضحت أفيلا
لم يكــــن اعتباطي
ي و

” الانســــحاب
اللحظة بل نتيجة تراكم لنقاش
من سنة ونصف (السنة)“. و
أن حظوظهم لن تتعــــدى حق
آثــــر الأمين العام الخروج في

الأخيرة.

ضربة للإسلاميين

يعك
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مطالب الشار

صحافي جزائري
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صحافي مغربي


